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مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ا 

هذه كلمات قصيرة أحرحها من قلى وأمئ من الله أن تصل 
أل قلبك مباشرف لمات مئ أن تسعها و تاعدى افك 
عرفتك أخية عرفتك يا فتاة الإسلام أنك تحبين وتقبلين النصيحة. 


فإليك كلمان... 


۰ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


أولا: أخيت تأملي 

نعم تأملي ما يحدث إنه والله شيء عجيب .معن كلمة عجيب 
ألا تشعرين وأنت تحملين شهادة الثانوية تريدين تقدم أوراقك في 
هذه الجامعة وهذه الكلية؛ ألا تشعرين أن الأيام قد مرت بسرعة؟ 
بل كان أراك قد رجغت إل الوراة وند كرت ذلك اليوع اللي ا 
تسس الذي اسك فة امك بدك وفعي بان إل الرس ةة 
الابتدائية البجاورة للبيت وقدمت أوراقك من أحل تسجيلك» 
فسبحان الله كأن ذلك اليوم بالأمس أو كأنه الأسبوع الماضي 
و عة مرت مك سر ات و الك ال ال سط وها جرت 
أيضا ثلاث سنوات ثم ارتفعت إلى الثانوية» وها أنت الآن وقفت 
على عتبة الجامعة. نعم لقد أصبحت امرأة ناضجة عاقلة مميزة لا 
تنخدع بأي شيء تفرقين بين الصواب والخطأًء تحكمين عقلك ي 
جميع الأمور» تحسنين التعامل مع الآحرين لقد أصبحت لبقة بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معانء فسبحان الله بالأمس كتت لا تتبن 
على كرسي الدراسة واليوم بحلسين جلسة كلها وقار وهيبة» 
بالأفس كنت تذهي إلى المدرسة ونت لا تريدين» ججذبك الفراش 
والنوم» بالأمس كنت لا تعين معن طلب العلم واليوم أنت شغوفة 
أراك كالنحلة تتنقلين من معلمة إلى معلمة لفهم دروسك» لقد 
أصببحت حكيمة وما يدل على حكمتك ونظرتك الثاقبة أنك 
تقلبين الأمور من جيع نواحيها وتفهمينها من كل حهة» ومن هذه 
الحكمة أنك أبصرت وأد ركت الحقيقة ال أخحبرتك أنك متنقلة من 
مرحلة إلى مرحلة وتذكرك بذلك الانتقال العظيم الذي سيمر به 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۷ 


جميع الخلائق وهذا من سنن الله عز وجل ف کونه وني حلقه. لعلي 
بك قد عرفت ذاك الانتقال نعم إنه انتقال ممن فوق الأرض إلى 
أسفل الأرض» من ظهرها إلى باطنهاء من حياة الدنيا إلى أول 
منازل الآحرة» إنه القبر تلك الحفرة الي تكون بعملك روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالل هذه الحقيقة الي 
قد يغفل عنها بعضها فكما مرت انتا عشرة سنة من الدراسة 
بسرعة كسرعة البرق؛ فحياتك أيضا ستمر بسرعة ومن ثم الانتقال 
إلى الحياة الباقية الحياة الي لا تفئ» وبعد تلك الحفرة ننتقل إلى شيء 
أكبر إلى مرحلة أعظم إنما مرحلة البعث القيام من القبور وأعانن الله 
وإياك من طول ذلك القيام ومن الحشر» وهكذا نأت إلى مرحلة 
أحرى إِها مرحلة الحساب والفصل بين العباد (ومذا اسألي الله دائما 
أن يسهل عليك الحساب) ومن ثم المرور على الصراط ويا له من 
موقف عظيم رهيب» ومرحلة الجزاء إن كان حيرا فخير وإن كان 
شرا فشر فمن يَعْمَل متقال ذرَةٍ حيرا يره * وَمَن يَعْمَل تقال 
ذرَة شَرًا يره [الزلرلة ۸-۷] وهكذا أنت من انتقال إلى انتقال 
ولا تحدين الراحة إلا عند وضع قدمك في الحنة» وانظري إلى كلام 
الإمام أحمد بن حنبل رحه الله حينما سأله ابنه عبد الله فقال له يا 
أبت من الراحة؟ قال: يا بي الراحة عند وضع أول خحطوة ف الحنة 
(حعلي الله وإياك من أهلها). 

أحييٍ أعلم أنك واعية تقدرين معن خحروحك كل يوم من 
الصباح إلى بعد الظهر وتعلمين أن هذا الخروج هدف معين وغرض 
أساسي ألا إنه كسب العلم والبحث عنه وهذا نابع عن إحاطتمك 


۸ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


ثانيا: فضل العلم 

أحين: ما وصلت هذه المرحلة من الصف الثالث ثانوي إلا 
وأنت تعلمين فضل العلم ولكن أقول لك من باب التذكير إن قي 
ر و ال الفرامة کا ا دن ا ف ل وق قال 
سبحانه وتعالى: قل هل يَسنتوي الذين يَعْلْمُون والذينَ لا 
يعْلمُون»[الزمر: .]٩‏ 

وقال &#: «من سلك طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة»“ أرأيت» إن الموضو ع والله سهل لكننا نحتاج فيه 
إلى شيء عظيم قد تغفل عنه وقد لا ننتبه إليه ألا وهو... 

الفا النية 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ك ققال: 
«إنغا الأعمال بالنيةء وإنما لامريء ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»". 


فمن خلال الحديث يتضح أن نيتك كطالبة في الذهاب إلى 
الجامعة إن كانت من أحل تحصيل العلم والأحذ بمحديث «من 


(۱) رواه مسلم برقم »)۲٨۹۹۹(‏ والترمذي رقم .)۲۷۸٤(‏ 
(۲) صحيح البخاري رقم .)٦٦۸٩۹(‏ 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۹ 


سلك طريقا يلتمس فيه علما».. كان لك بإذن الله الأجر. أما إن 
كان ذهابك إلى تلك الجامعة من أحل الهروب من للمنزل» أو من 
أحل الاستعلاء على الآحرين بأحذ الشهادة ثم الوظيفة العاليية» 
فأحشى ألا يكتب لك الأجر. فانظري إلى أحهمية موضوع النية؛ إذ 
لو كانت خالصة للخالق لحصل لك من الفضل الشيء الكثيرء 
فحن النملة في جحرها والحوت في البحر تستغفر لك. 

أما من مرت عليها الأيام وغفلت عن هذا الموضوع المههمم؛ 
فعليها أن تندم على فوات هذا الخير وتحاول تحديد نيتها لمل الله 
يكتب ها الأحر والخير. 

رابعا: انتبهي 


أحيي قد يظن بعضنا أن النية مطلوبة فقط ف العلم الشرعي»› 
وهذا من الجهل؛ لأن أمر النية يدحل حن قي العلوم الأحرى ففرق 
شاسع مثلا بين من تدخحل الطب لأحل خدمة المسلمين وخحدمة 
أحواتما وحن لا تطلع عليهن نصرانية حاءت تبشر بدينها امحرف» 
وتعلمت الطب حن تسد الباب أمام المندوسية أو البوذية الي لا 
يوثق مما فمائياء وبين واحدة دحلت الطب حن يقال فلانة بنست 
فلان دخحلت الطب فرفعت برأسها وأنفها على الآحرين ونظضرت 
إليهم نظرة احتقار وازدراء! أرأيت أن الوضع يختلف فشتان بين 
مشرق ومغرب. 

ولا يغيب عنك أن أفضل العلوم وأجلها وأشرفها علوم 
الشريعة» ألم يخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن «من 


1۰ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»“ ومن مفهوم الحديث أن الذي 
لا يرد به الخير لا يفقهه في الدين. 

وأحبر عليه الصلاة والسلام «إن الله وملائکته وأهل 
السموات والأرضين حقى النملة في جحرها وحت الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير». والقرآن والحديث والتفسير 


أيضا العلم الشرعي حياة للقلوب» فقد شبه يي ما حاء به من 
المدى والنور شبهه بالغيث» والغيث كما تعلمين تيا به الأرض بعد 
موتماء والعلم كذلك تحيا به القلوب» وحياة القلوب أشد حاحة من 
حياة الأرض» يكفي أن العلم الشرعي ميراث الرسول ييل فقد مر 
أبو هريرة رضي الله عنه على الناس وهم يتاحرون ني الأسواق فقال 
هم أنتم هاهنا وميراث رسول الله ي يقسم في المسجد فانجفل 
الناس بسرعة إلى المسجد يريدون الأحذ من الميراث فلما دحلوا ما 
وحدوا شيا يقسم» وإنما وحدوا هذا يدرس القرآن وهذا يدرس 
الفقه» وهذا يدرس السنة» فقالوا يا أبا هريرة ما وحدنا شيعا يقسم» 
قال: ماذا وحدتم قالوا وحدنا هذا يدرس القرآن وهذا يدرس الفقه» 
قال: ويحكم هذا ميراث رسول الله يل فإن الأنبياء إنما ورثوا العلم. 


وحن لو لم تتخحصصي ف العلم الشرعي لابد أن يكون عندك 


(۱) رواه البخاري برقم (۷۱)» ومسلم برقم (۱۰۳۷). 
(۲) رواه الترمذي برقم (۲۸۲۰). 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۱١‏ 


قدر من المعرفة قي أحكام العقيدة وأحكام الصلاة والزكاة والصوم 
والحج حاصة فيما يعلم من الدين بالضرورة» فإن هذا القدر من 
العلم واحب على كل مسلم وحوبا عينينا ولا يعذر أحد بجهله» 
لأنه لا يستقيم دين العبد إلا به» وهذا القسم الأول والأساس قي 
العلم. أما القسم الثاني: وهو ما تحتاجحه الأمة ولابد من وجحوده» 
ولکنه لا يتعين على كل مسلم» وهذا ما يسمى فرض الكفاية» وهو 
بقية أبواب العلم. 
خامسا: إشکال 


سل فضيلة الشيخ ابن عثيمين حول أنه يتحرج بعض طلبة 
العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص الطالب 
للعلم من هذا الحرج؟ 

-١‏ أن يتخذ الطالب الشهادة وسيلة للعمل» فلا يقصدها 
لذاتما وإنما وسيلة؛ لأن العمل في الوقت الحاضر مبن على 
الشهادات» فبهذا تكون النية سليمة. 

۲- أن البعض يدخل بنية العلم فقط» وهذا العلم لا يوحد إلا 
في الكليات فلا يؤثر عليه ما محصل له من الشهادة فيما بعد. 

۴آ السات 3ا ارد عله اخسن بحسن الذا ,سي 
الآحرة فلا شيء عليه. 


فإن قیل من اراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه خاص؟ 


۱۲ يا من وقفت على أعتاب الجامعة 

أحيب أنه أحلص العبادة ولم يرد ما الخلق إطلاقا فلم يقصد 

مراءاة الناس ومدحهم على عبادته بل قصد أمرا ماديا من هرات 

العبادة» فليس كالرائي الذي يقترب إلى الناس ما يتقرب به إلى الله 

ويريد المدح؛ لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه فصار معه 

نوع من الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآحرة». 
سادسا: الاستخارة 


ما أروع الإسلام والله ما أروعه لم يترك شيا إلى وشله 
بالتعاليم والأحكام» لقد نظم الحياة بأكملهاء لقد علمنا عليه الصلاة 
والسلام الالتجاء والاعتصام بالله في كل شيء دعاء عند دحول 
المنزل» وعند لبس الثوب» وعند دخحول الخلاء وعند الخروج منه» 
وعند ال ركوب» وعند السفرء وعندما يحتار الإنسان في أمره يلحا 
إل رب السموات والأرض إلى الله سبحانه وتعالى يدعو 
ویستخیره بعلمه وقدرته عز وحل» وما حاب من استخار وما ندم 
من استشار. وأحسبك أخييَ أنك تعرفين دعاء الاستخارة» فققد 
قال الرسول #5: «إذا هم أحدكم بالأمر» فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضة م ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - 
ويسمي حاجته- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال 
عاجله وآجله فاقدره م ویسره لي تم بارك لي فيه وإن کنت تعلم 


(۱) فتاوی ابن عثيمين -الجزء الثاني» ص۲۱ . 


أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في 
عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي اير 
حیث کان ثم أرضني»'. 

اتر ا عك درل اة و فد درل الكل وة 
دحول القسم واجحعلي هذا سبيلك ٿي كل شيء. 

وأذكر لك قصة واحدة من طالبات إحدى الكليات» تقول بعد 
تخرحي من الثانوية احترت لا أدري إلى أي جامعة أذهب وإلى أي 
قسم أدحل» فذهبت ق البداية إلى حامعة الملك سعود وأردت قسم 
تعليم حاص» ولكن كنت لا أرغب بنظام الساعات» وذهبت إلى 
كلية التربية وأعطيتهم أوراقي وقلت مهم رغبي الأولى قسم 
الدراسات الإسلامية ثم التاريخ. ولكن بعد رحوعي للمنزل 
أصبحت مترددة بين حامعة الملك سعود وقسم التعليم الخاص وبين 
كلية التربية التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات وقسم الدراسات 
الإسلامية فيها أو التاريخ. فقلت في نفسي لعلي أستخير- وكانت 
أول استخارة في حياني- فاستخرت الله والله أقول لك بصراحة 
ومن غير زيادة وأنا نائمة أتاني شيء يهزني ويقول لي قي المنام 
ادحلي قسم الدين يعي الدراسات الإسلامية» فانتبهت من نومي 
وآنا مستغربة ثم رحعت إلى النوم وجحاعن مرة أخحرى في المنام من 
يهزڼ ويقول ادحلي دين ادحلي دين. فلما أصبحت عزمت على 
هذا فكانت دراسي ميسرة ومؤثرة في وللّه الحمد والمنة. 


(۱) رواه البخاري برقم .)۱۱١۲(‏ 


۱٤‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


ولا يشقرط آن رئ من يخير رياء لكه انا إذا استخار 
مرة واحدة شعر بالراحة والطمأنينة لأحد الأمرين» وأحيانا لا يظهر 
ذلك إلا بعد الاستخارة مرتين أو ثلاث. 
فلا تمملي يا أحييَ هذه السنة ال من رحة الله بنا أن الرسول 
يي علمنا إياها. 
سابعا: أخيتي ابني مملكتك 


نعم حنة الفتاة ومملكتها بيتها فيها فنا وفيها تسعد» ومنها 
يخر ج أحيال أفذاذ» لكن البعض منا يغفل هذا الشيءء فإذا تققدم 
الرحل الخير الطيب رفضته لا لسبب وإنما لأجحل الدراسة» وكأن 
الدراسة سوف تطير منها أو تضيع إذا ارتبطت بزوج! وهذا 
احذري من رفض صاحب الدين وذي الخلق قال 4: «إذا جاءكم 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد». 

ثم لا يخدعك الشيطان ويقول إنك لن تنجحي ولن تستمري 
في الدراسة وإن استمريت سوف تتأحرين عن البقية» فهذه وساوس 
شيطان» لأنه على العكس قد يكون ارتباطك بزوج دافعا لك إلى 
النجاح والتفوق والاستمرار قي طلب العلم» وحن لو حصل تأخحر 
أو فشل قي الدراسة فما لن تفوتك ولكن لمهم الاستمرار والعزمة 
الصادقة» وأذكر واحدة قي إحدى الكليات كانت وابنتها في قسم 


(۱) أحرحه الترمذي برقم (۱۰۹۱)» وابن ماحة برقم .)٠۱۹٩۷(‏ 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۰ 


واحد تدرسان وأعرف أحد الأقرباء م يأحذ الجامعة إلا قبل ابنه 


بسنة واحدة. 


ثم يا أحيي من يضمن لك إذا فوت ذاك الزوج من عودة 
الفرصة مرة ثانية بعد التخحرج؟! لأا قد تذهب ولا تعود وإن 
جحاءت رما كانت أقل. 

نرجو غدا» وغد كحاملة ف الحي لا يدرون ما تلد 


ثامنا: انتبهى من داء القلواب 
-١‏ الحسد: 


لقد أصبحت بعض الفتيات تصاب بداء قلي يدل على حبث 
الطبع وبخل النفس. فترين الواحدة تنظر إلى المتفوقات من زميلانما 
بعين الحسد والحقد» وكأما نسيت أن هذا الداء أول ذنب عصي 
الله به في السماء وأول ذنب عصي به قي الأرض. لقد حسد إبليس 
آدم فكانت النتيجة طرده» وحسد قابيل هابيل فكانت النتيجة أن 
وقعت أول حريمة قتل ق البشرية. أرأيت كم أن الحسد داء عضال 
يوصل إلى كبائر الذنوب والمعاصي» فلماذا الحسد؟!. 


بل تحدين البعض منهن تتكلم عن تلك الزميلة المتفوقة عند 
الأحريات بألفاظ توحي أنا تحاول أن تصيبها بعينها أو عين من 
يسمعنها! كل هذا من أجل نعمة التفوق الي أعطاها الله لتلك 
الفتاة! ولكما زادت تلك المسكينة تفوقا زادت الأعحرى ألا 
وحسدا. وقد يتطور إلى السب والشتم والوقوع في عرضها حاولة 
إنقاص شأن تلك المتفوقة بأي وسيلة. 


۱٦‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


ومن شدة دناءة بعضهن أن تفعل ذلك» احتاحت إلى تلمك 
المتفوقة في تصوير أوراق أو شرح مسألة أتتها بابتسامة عريضة 
وسلام حار كأما لأول مرة تراها؟! 

أعوذ بالله من هذه الطباع ال إن دلت على شيء فا تدل 
على خحسة النفس» وسوء التربية» وعلى أنانية الروح ونقصان 
الإعان» لأنه أحبر ييي أن الواحد منا لا يكتمل إعانه حي يبحب 
لأحيه ما يحب لنفسه» فعن أنس عن البي بي قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 

ويكفي أن تلك الخصلة من طباع اليهود والنصارى» قال تعالى 
ود كفي من اهل الكتاب لو يردُوئكم من بعد إعانكم كارا 
حَسَدَا من عند الفسه) [البقرة: .]٠١۹‏ ثم إن ااا ف 
أولا و نفسهاء» فهي دائما قي غم واضطراب 
نفسي وخحوف من زيادة الأحريات تفوقا ونجاحاء وهذا كله شي 
والإم الحاصل أعظم وأكبر قال 5: «إياكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

وأظنك تفرقين بين الحسد والغبطة» فالأول تمي زوال النعمة 
عن الغير وهذا حرم» أما الثانية فهي تمي نعمة مثل ال عند الغير 
دون تمي زواها عن الآحرين» ولا بأس في ذلك. ولك الاسترادة في 
هذا الموضوع من كتيب: رسائل التوبة من الحسد. 


.)١۳( البخحاري كتاب الإيمان برقم‎ )١( 


(۲) رواه ابو داود برقم »)٤۸۹۳(‏ وابن ماجة برقم .)٤٩۱۰(‏ 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۱۷ 


۲- اللؤم: 

عفوا أحييَ من هذه الكلمة» وأعرف يا طالبيَ العزيزة أنك 
بعيدة بإذن الله كل البعد عن هذاء ولكن من باب التنبيه لا أكثر. 

لعلك تلاحظين أن من الأحوات من تكون بخيلة ما عندها لا 
أقصد عا عندها من مال أو غيره» وإنما ما عندها من علم. فمثلا 
تكون هذه قد فهمت شرح الأستاذة وتتناقش في المحاضرة ممع 
الأستاذة أمام الجميع في حل المسألة نما يدل على فهمهاء فإذا أتتها 
زميلتها تريد منها شرح تلك المسألة اعتذرت بأي شيء وتمربت 
بسرعة» ورما قالت إها مرتبطة مع واحدة في مكان آحر لتهرب 
بسرعة منك!! سبحان الله ما هذه الأنانية؟! ألم تسمع ما حاء في 
الأثر: «خير الناس أنفعهم للناس» وقوله #: «والله في عون العبد 
ما کان العبد في عون أخيه»”' ثم ماذا ستخحسر هي إذا شرحت ها 
ذاك الموضو ء۶؟ والله لن تخسر شيعا بل على العكس ستنفع نفسها 
هي أولا وأخحيرا؛ ستثبت المعلومات في ذهنهاء تكسبت صداقة 
ومعرفة لتلك الزميلةء قد تنتبه إلى شيء آخر ف المسألة لم تسل عته 
أستاذقاء وقبل كل هذا ستكسب الأجر والثوبة لأن هذا متابة 
تفريج كربة. ثم إن الإنسان يخجل من مل هذه المواقف ويخجل من 
صدورها من فتيات قد وضعن حطواتمن في الجامعات. ثم إن والله 
أراها مثل أنانية الأطفال ألا ترينهم في الأول ابتدائي يرفض إعطاء 
زميله القلم والمسطرة ولو لدقيقة لا نظلم كل الأطفال وإغا البعض 


(۱) صحیح مسلم برقم (۲۹۱۹۹). 


۸ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


منهم من يفعل ذلك. 

تذكر لي إحدى القريبات وهي تدرس في الأقسام العلمية في 
إحدى الكليات تقول عملت إحدى الزميلات التجربة وكانت هي 
الوحيدة الي عملتها بإتقان» وكان امتحان تلك المادة بعد يومين 
تقول فأتيتها لكي تخبرني كيف عملت التجربة قبل أن تدخل في 
قاعة الامتحان تقول حينما سألتها كأني صفعتها على وحههاء بل 
كأن صاعقة قد نزلت عليها أو كارثة حلت ها لقد تغير وحهها 
وانقلب وأحر وم تنطق بأي كلمة! تقول فلما رأيتها كذلك أنا 
وصديقي ذهبنا وت ركناها ونحن في غاية التعجب لذاك الطبع بل 
حي صديقتها ال كانت جحلس معها شعرت بالخجل من تصرفها 
الغريب. 

وأفضل الناس من بين الورى تقضي على يده للناس 
لا تمنعن يد المعروف عن أحد مادمت مقتدرا فالسعد تارات 
واشكر فضائل صنع الله إذ ‏ إليك لاالك عند الناس 

ثم ألم تعلم تلك أن الأيام دول تدورء فهي لم تحتج اليوم؛ 
لكنها غدا قد تحتاج» فبأي وجه تسأل الآحرين حاجتها؟ نسأل الله 
السلامة. 


۳ التكبر: 


سبحان الله كم ينسى الإنسان أصل خلقه وأصل مادته. لو 
تذكرت للمتكبرة هى من ماذا لخجحلت من تكبرها. 


فحن ي بى ادم لسا الإ من تراب داك اترات الذي فشت ى 


عليه ونطؤه بالأقدام هذا هو أصل مادتنا فلماذا التكبر؟!. 

يا من تتكبرين.. بالل عليك کیف تتکبرین وآنت = أكرمنك 
الله فلن القذارة ى جوفات ى كل مكان تهبن إلية فلت 
والله نحلة تخرحين العسل ولا تخرحين لنا الحرير ولا المسك فعلام 
التکر؟! 


والمعروف لدى كثير من الناس؛ أن المتكبر غالبا ما يشعر أن قي 
نفسه نقصا فيحاول حبر هذا النقص برفع أنفه على الآحرين» 
والنظر إليهم باحتقار لكي يوهمهم بأنه الأفضل والأعلى» لكنه في 
أعماق نفسه يرى أنه ناقص. ولعلك تلاحظين أن أصحاب للمراكز 
العالية والوظائف الكبيرة وأصحاب الجاه ومن عنده أسباب الرفعة 
على الآحرين ترينهم غالبا متواضعين لا يعرفون التكبر وما أجمل 
كلام الحسن البصري حين تكلم عن حقيقة الإنسان حيث قال 
رهه الله (مسكين ابن آدم حتوم الأحل مكتوم الأمل مستور العلل 
يتكلم بلحم وينظر بشحم ويسمع بعظم» أسير جوعه صریع شبعه 
تؤذيه البقة وتنتنه العرقة» وتقتله الشرقة» لا بملك لنفسه ضرا ولا 
نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا). 

ولو علمت المتكبرة بعقوبة المتكبرين؛ لفرت من هذا الخلسق 
السيى فرارها من الأسد الحائع. إذ إن الله حشر المتكبرين في صورة 
مهينة ذليلة. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده قال : قال رسول الله 44: «يحشر المتكبرون يوم 


۲٠‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


القيامة أمغال الذر» في صور الرجال يغشاهم الذل من كل 
مکان»'. 

ثم من تفعل ذلك تحدينها لا تحقق معن الأحوة الإسلاميةء لأن 
الرسول 4 قال فيما يرويه عنه أبو هريرة: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا بخذله ولا يحقره التقوى ها هنا» ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
السلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 


تاسعا: اختيار الصديقة 


وبعد أحيَ في الله؛ أعلم أنك عند دحول الجامعة قد دحلت 
عالطا خديدا) وسو ترين أشكالا و الوانا من الفات, سوفه نرين 
القرية من اله والنعيدة عن اله لك هذا قدا لا تحشف تك 
بسهولة؛ وطمذا احذري أشد الحذر عند اخحتيار الصديقة فلا يكون 
الاحتيار بعد حلسة أو حلستين في المحاضرات! ورب واحدة تربطك 
فيها في البداية علاقة الزمالة ثم الصداقة والمودة» ثم تكتشفين مُا 
على مذهب مالف لأهل السنة والجماعة» أو أمُا سقطت في 
علاقات محرمة والعياذ بالله» أو واحدة أدمنت المعاصي وأحذت 
الحياة لعبا وهوا فقط» أعرف أن شخحصيتك السوية ترفض مثشل 
هؤلاء؛ لكن كما قلت لك قد لا يتضح لك الأمر بسهولة بل ققد 
تنتبهين هذا بعد فوات الأوان. وأذكر لك قصة حدثت في إحدى 


.)۲٣۱۰( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۲٥٦٤( اخحرحه مسلم برقم‎ )۲( 


دول الخليج ذكرها الشيخ نبيل العوضي.. قصة فتاة كانت تعتقد أن 
أمها لا تحبها كباقي أحواتماء وأن الأوامر والنواهي لا تتصب إلا 
عليها وحدها فقط.. كانت هي الكبيرة المسقولة في البيت عن كل 
شيء حي عن أخحواتما الصغار.. ومرة أحذ هذه الفعاة النوم إلى 
وقت متأخر» ولم تقم بإعداد الطعام» وتجهيز إحوافما الصغار 
للمدرسة؛ فما كان من أمها إلا أن دحلت عليها وأيقظتها 
بصراخحها وتأنيبهاء فقامت فزعة وذهبت إلى المدرسة وهي تمسح 
دموعهاء فقالت ها صديقتها مالك يا فلانة إن الععبرات تملا 
حنجرتك أخبريي أنا صديقتك. فقالت : مشكليَ أمي إا لا تبي 
إنما كذا وكذاء فقالت صديقتها لا تحملي ها إن أعرف امرأة قي 
المكان الفلا القريب من المدرسة تعطي دواء قد يجعل أمك هادئة. 
ففرحت تلك الفتاة» وقالت لصديقتها عند الخروج سأذهب وإياك 
إلى تلك المرأة حي تعطيي دواء لأمي؛ حن تترك الصراخ. وعند 
الخرو ج ذهبت الصديقتان إلى تلك المرأة» وتكلمت الفتاة عن أمهاء 
فقالت ها المرأة سأعطيك دواء يجعل أمك هادئة» ولكن المطلوب 
منك أن تأ بشعرة من شعرة رأس أمك هاتيه من مشطها الخاص! 
فقالت حسنا. وني اليوم التالي حاءت بمذه الشعرة إلى تلك المرأة» 
فقالت هما تعالي ق الغد حن تأحذي الدواء وحاء الغد وأحذت 
الدواء وأوصتها أن تضع هذا الدواء داحل وسادة أمهاء وحذرقًا 
من أن تعلم الأم بذلك» وفعلت تلك الفتاة هذاء فلاحظت أن أمها 
تغيرت أصبحت هادئة قليلة الكلام! وني الشهر الثاني تغير أكلها 
أصبحت لا تأكل إلا قليلاء ولا تتم بنفسها ولا أولادها أصبحت 


۲ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


لا تخرج من غرفتهاء أصبحت تخاف الناس حن أولادها» وهكذا 
استمرت حن ماتت بعد فترة» تقول هذه الفتاة وتحملت مسئولية 
البيت» ولم أكتشف حقيقة ما فعلت بأمي إلا بعد سبع سنوات 
حين وقع في يدي كتيب صغير يتحدث عن السحر وأحوال 
السحرة» تقول : قرأت الكتيب وأحذت أسترحع وأتذكر وضع 
تلك المرأة ال ذهبت إليها وعرفتي بها صديقي» وقالت إن ذاك 
الدواء ما كان إلا سحرا وأن المرأة كانت ساحرة» وإني كنت 
السبب قي موت أمي أو بالأصح قتلها من أول لحظة تعرفت يها 
على تلك الزميلة. 

وأحيانا هذه الصديقة تكون السبب في تدنيس عرضك وتلويث 
سمعتك» ومن مكرها أما تستغل طيبتك وبراءتك» لا أريد أن 
أجعلك تفقدين الثقة معن حولك» ولكن أقوها لك للمرة الثانيية 
كون ذات نظرة ثاقبة فاحصة. وسأروي لك قصة تبين كيف أن 
البعض تستغل براءة صديقتهاء وهذه القصة حدثن يي حنوب 
الرياض وترويها إحدى المديرات تقول هذه المديرة حاعءن ذلك 
اليوم إحساس ودافع يدفعي ويقول لي فتشي اليوم عن البنات قي 
المدرسة لإحراج ما معهن من خالفات» تقول هذه المديرة فطلبت 
من المعلمات التفتيش على الطالبات» وكنت أمشي بين الفصول 
حي وقفت عند الفصل الثاني ثانوي» فجاء دافع يققول لي أنت 
فتشي بنفسك على هذا الفصل» فأمرت المعلمة أن تذهب وتساعد 
معلمة أحرى في إحدى الفصول» وقمت بالتفتيش داحل ذلك 
الفصل وزادت ضربات قلي حي وصلت إلى ذلك الطابور» زادت 


ضربات قلي حي وصلت إلى ذلك الدرج» فشعرت أن قد وصلت 
ألا اريك و حداف ضربات قلي» فأحذت أفتش قي حقيبة تلك 
الطالبة ال كانت تحلس قي هذا المكان وقي درحها فلم أحد شيئاء 
وإحساسي يقول هناك شيء ونظرت إلى تلك الطالبة وإذا عيناها 
مملوءة بالخوف والارتباك ويداها ترتعشان» وأحسست أفماقد 
أحفت شيعا داحل ملابسها! فطلبت منها أن تخرج وتقف عن 
السبورة؛ معللة ذلك أن أريد مكانا واسعا حن أفتش براحة في 
الدرج» فلاحظت آَما لا مشي بشكل طبيعي» ولكن حاولت أن لا 
القت الاناه الها من قبل زسلاها ويد أل أفيت التفتيش عن 
الفصل قلت هما يا فلانة تعالي معي» وأحذها إلى غرفي وأغلققت 
الباب علي وإياهاء وقلت جاده اویه ای اتصال إني مشغولة 
الآن فأغلقت الباب وقلت هما بصراحة: يا فلانة أحرحي ما تحت 
ثيابك فقالت بسرعة: ليس معي شيء. فقلت ها: لا تحاولي الإنكار 
إني أطول منك بالا فلن تخريجي من هذه الغرفة ولو حلست أنا 
وإياك إلى غد حي تخرحي ما تحت ثيابك. فأحذت تبكي وتصيح 
وتحاول الإنكار لكن دون جدوى. وقلت هما هيا بسرعة فأعطيتها 
ظهري وهي تبکي» ثم أحرحت ما كانت قد دسته بين ثيامها 
الداحلية» وأحذت تبكي وتصيح وسقطت على الأرض من شدة 
البكاىء فنظرت المديرة إلى هذا الشيء وإذا به كتاب يحتوي على 
صور خليعة ويتكلم عن الجنس. فقالت المديرة لماذا حشت يبهذا 
الكتاب؟ فقالت الفتاة وهي تبكي وتصيح أقول لك القصة من 


أوها.. أنيْ وأبي وأمي وإحوت نعيش في فقر شديد ونسكن قي 


E:‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


منزل بالإيجار ومن شدة فقر والدي لم يستطيع دفع الإيجار» وكان 
صاحب المنزل يأ کل يوم ویهدد والدي بالسجن» وك اع 
ذلك» فجئغت مرة إلى المدرسة وأنا ككئيبة أفكر .بممشكلتنا. فقالت لى 
صديقيٍ فلانة مالك حزينة؟ فقلت أقول لك وتساعدييٰ.. قالت 
طبعا فقلت هما أريد أن تعطيي خمسة آلاف ريال سلفة وشار دا 
لك. فضحكت ضحكة عالية وقالت ومن أين تردينها يا فالحة» ثم 
ماذا تريدين ذه الخمسة آلاف؟ فأحبرقا بقصة والدي. فقالت 
لدي حل أفضل من ذلك» ولكن أخبرييٰ هل ق بيتكم باب خلفي 
لا تخرحون منه؟ فقلت نعم وأنا مستغربة قالت هذا شىء حسن؛؟ 
ستحصلين على خسة آلاف ریال! فقلت هما كيف فقالت .محرد 
أن يأت إليك شخص ولكن انتبهي أن يعلم أهلك هذا. فقلت ها 
اذا فقالت ليحلس معك فقلت هما ثم ماذا فقالت أسلتك كثرة 
سأعطيك كتابا يشرح لك هذا... ووالله يا مدير العزيرة إنن م 
أحذ هذا الكتاب إلا اليوم قي الصباح منها ووضعته بين ملابسي 
خی لبکا موی ج: 


¥ 


فكانت نعمة من الله أن أرسل تلك المديرة إلى تلك الفتاة قبل 
أن تقلع قي أمر عظيم. ارات أخحين عظم أمر الصديقة وشدة 
تأثيرها. وأحيانا يكون هذا التأثير طيبا؛ فتدفع إلى فعل الخير 
وتذكرك بالله دائما وبنصحها ورفقها بك تعجلك تت ر کین كيرا من 
المعاصي والذنوب. وأذكر لك فتاة كانت قد أدمنت ماع الأغان 
ولبسها للعباءة قي حالة يرثى ضماء وكانت السنة الأولى بالكلية قسم 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۷٥‏ 


التاريخ.. بالصدفة تعرفت على واحدة في السةة الثالفة قسم 
الدراسات الإسلامية وتطورت هذه المعرفة إلى الصداقة والمحبة وما 
أعظم الحبة في الله. تقول تلك الفتاة والله ما عرفت شا ر إلا بد 
مصاحبتها لقد تركت الأغان ولبست العباءة الحتشمة أصبحت 
أحرص على الفروض بل حى على النوافل. 

ولکن احذري 


أعرف يا أخيي أنك الآن أصبحت امرأة ناضجة حسديا 
وعقليا وحن عاطفياء لكن أحيانا بعضنا يطلق العنان لعاطفته 
ويتجاوز ها الحد» فيقع في ذلك امرض الخطير إنه والله جحد حطير 
ألا وهو مرض الإعجاب الذي قد يتطور إلى العشق والعياذ بالل 
وهکذا N‏ 
على أمته زمان يستغني الرجل بالرجل عن المرأة» وتستغني المرأة 
بالمرأة عن الرجل» فإذا وقع هذا فانتظروا عقاب قوم E‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن هذا يوقع قي شيء أكبر وأعظم ألا وهو شرك الحبة؛ لأن 
القلب الذي لا يملا عحبة الله بعتليء عحبة أي شيء آخر فد تبالغين 
بحبك هذه المرأة حي .ملك حبها قلبك فلا يكون في القلب أي 
مئان ب اا واا ها كحي اله سال اف الا 
ومن الاس مَن نخد من دون الله أندادا بُحبوهم كَحْب الل 
[البقرة: .]٠٠١١‏ 


8 اورده القرطي ٿي تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) a‏ ص٤‏ ۰۷ المكتبة التجارية. 


۲٦‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


ثم ما فائدة حبة واحدة يوقع حبها في غضب اللّه؟ وانظري إلى 
هذا الشاعر الذي أخبر أن وص معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه 
حیث قال قاتله الله : 
وصلك أشهى إلى فؤادي من رحة الخالق الجليل 


مئ أن لا تقعي ف مثل هذا الأمر» ودائما احلسي مع نفسك 
وتكلمي معها وحذريها من هذا الشيء. فليس عيبا والله أن نجلس 
مع أنفسنا ونعاتبها» فهذا عمر بن الخطاب ثا الخلفاء الراشدين 
وأحد العشر المبشرين بالجنة وحده أحد الصحابة» وقد انزوى 
بنفسه تی مکان بعید عن الناس وبیده سوط يضرب به قدمیه وقول 
معاتبا نفسه ويل لك يا عمر ويل لك يا عمر؟! 

فحري بنا نحن أن نحاسب أنفسنا وأن نعالجح أنفسنا إذا وقعنا قي 
مثل هذا الأمر بالابتعاد عن تلك الفتاة الي أعجبت ها فلا يكثشر 
الحديث معها أو الجلوس والمشي معهاء وهكذا بالتدريج حن تعتاد 
النفس ذلك ولا يكثر النظر إليها مع حاولة قهر النفس على ذلك» 
لأن النفس إذا م تقهر بترك حقير الأمور فإما تورد المهالك وتضع 
المرء قي مواقف لا يحسد عليها. وعليك الصبر على هذه النفس 
فمجاهدة النفس أشد من جحاهدة العدو. 


8 کاب الداء والدوای لابن قیم المجوزية» ص۹٣٣۲‏ . 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۷ 


حالس الذكر 
أحي.. لله الحمد والمنة على نعمه فلا تكاد تخلو أي حامعة أو 
كلية من مصلى تقام فيه المحاضرات والدروس والمواعظ فما أعظم 
العيش في حيط إسلامي» ومذا حاولي ولو مرة كل أسبوع أن 
تدخليه فلا تحرمي نفسك من هذا الخير العظيم» واعلمي أن من 
دعتك إليه من الزميلات فهي والله تحب لك الخير» ويكفيك من 
حضوره أن الملائكة تحضف الحاضرات» يكفيك أنك تكونين قد 
حرحت بفائدة ومعلومة وفتوى. والله إن الإنسان يندم بعد تخرجحه 
على تضييع تلك احالس وتلك الدقائق الثمينة. ومن المحزن أن ضحد 
قي بعض الجامعات مصليات قد هجرت» فأين دورك أنت يا حفيدة 
عائشة؟! 


كون إيجابية 


أنمن أن يكون لك أحين دور إيجابي أّتمن أن لا تكون فة _ط 
بحرد زيادة عدد ف جحتمع المسلمين بل أنت أكبر من هذا. 

أنت أولا مسلمة وشابة متعلمة ومثقفة تحرصين على النهوض 
بشي الطرق» وسبحان الله لا ينهض الجتمع إلا بالرحوع إلى 
الأسس السابقة ال كانت سبب امتلاك كنوز كسرى وقيصر. 

أتوقع أنلك عرفت هذه الأسس والقواعد الهامة.. نعم إا قاعدة 
الإإسلام ولكن نحد البعض قد ابتعدت عنها فكيف تقومين 
بإرحاعها حن ينه مبحتمعك؟ هناك عدة طرق: 


۲۸ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


إما عن طريق النصح المباشر ذه الزميلة في الجامعة أو حي 
هذه الدكتورة في الجامعة» وإن كان البعض لا يتجرأً أن ينصح من 
أعلى منه علما مع أننا لابد أن نكون شابات لا تأحذنا ي المحق 
لومة لائم. 

فإذا كنت ممن لا يتجرأً على النصح المباشر؛ فتلك طريقة 
أحرى ضعي في تلك الحقيبة الخاصة يما الشريط النافع الذي 
دت غر اك الذي عله او الكيت او االمتجورة أو وال هه 
بحهولة مثلا وتكتبين فيها كل ما في داحلك.. المهم يكون لنا دور 
تي تغيير المنكر. 


أحيانا يتأثر بعض الناس من الصورة فيذكر أن واحدة رسممست 
قدما وليس عليها حوارب ووضعت تتها نارا مشتعلة وكتبت 
عبارة وجيزة مؤثرة "احمي قدمك من نار جهنم بسترها'. 

وا ا ا ری کن آل ر اک ات 
المتفشية بیننا» ومن أحل الأمر بالمعرو ف والخير. فهذه واحدة ي 
إحدى المدارس وضعت لوحا قي أعلى الدرج وكتبت عبارة 
(كبرى) وتي ماية الدرج كتبت عبارة (سبحي) فقد کان من هديه 
ي إذا صعد مكانا عاليا أن يكير وإذا نزل قي واد أو منخفض 

() ا 8 : 
يسبح ' وانظري إلى عدد من قرآها وعدد من كبر وسبح فلها مثل 
أحرهم لأن الدال على الخير كفاعله. 


(') رواه البخاري» برقم (۲۹۹۳). 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۹ 


لا تحتقري نفسك 


قد يكون من عيوبنا أننا لا نثق بأنفسنا أحيانا ونتوقع أنه لن 
ڃخرج من بين يدنا إنحاز. 

وقد يكون من عيوبنا استعجال الثمرة مع أن الإنسان عليه أن 
يعود نفسه أن يرمي البذرة» المهم أن يخطو هذه الخطوة في رمي 
البذرة والله عز وحل هو المعين على إتمارها. 

وقد يكون من عيوبنا: الخوف ممن هو أكبر منا فلا نتجرأً على 
نصحهم» مع أن وقع النصيحة من الصغير قد تكون أكبر قي النفس. 
أذكر ذلك قصة حقيقية على ذلك حصلت في إحدى المدارس. 

وهي قصة معلمة اهتدت بفضل طالبة تي الثاني متو سط فقط. 
كانت تلك الطالبة الصغيرة على درجة عالية من الالتزام وساءها أن 
رأت إحدى المعلمات تخرج من باب المدرسة وعباءتما في حالة يرثى 
اء فما كان منها إلا أن كتبت رسالة تدعو تلك المعلمة إلى الالتزام 
بحجايها؛ وفي اليوم الثاني دحلت غرفة المعلمات وقالت أين مكتب 
المعلمة فلانة فقالت إحدى المعلمات إنه هنا. فجايءت الطالبة 
ووضعت تلك الرسالة على مكتبها وحرجحت» بعد قليل دحلت 
تلك المعلمة ورأت رسالة على مكتبها فقالت للمعلمات من وضع 
هذه الرسالة؟ فقالوا: إا الطالبة فلانة فقد كانت معروفة عند 
المعلمات بأديما وحسن خلقهاء ففتحت المعلمة تلك الرسالة وقرأقا 
فحن جنوما كيف تتجرأً تلك الطالبة على نصهحها! فبعض 
المعلمات تعتقد أن النصح من الطالبات إنقاص لذواتمن. فلما كان 


۳٠‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


اليوم التالي قامت تلك المعلمة ودعت تلك الطالبة أمام الطابور 
وقامت بتوبيخها ورفع صوهًا عليها أمام الطابور من طالببات 
ومعلمات» لكن تلك الصغيرة كانت ثابتة فسبحان الله الإيعان يعطي 
المؤمن الثبات والقوة» وما أن انتهت تلك المعلمة حي ردت تلك 
الطالبة بعبارة وجحيزة وهي: حزاك الله حيرا يا معلمي. فكانت تلك 
العبارة مثل الصفعة في وحه تلك المعلمة؛ فقد تعلمت تلك الطالبة 
في البيت ومصلى المدرسة أن الإساءة لا تقاببل بإساءة وإفغا 
بإحسان. وسبحان الله م يمر أسبوع إلا وشخصية تلك المعلمة 
تغيرت تماما؛ فقد تأثرت من ذلك الموقف أصبحت تنافس في إلقاء 
الدروس ي المصلى» أصبحت تخرج من باب المدرسة ولا يظهر منها 
أي شيء فقد کان حجايها حجابا إسلاميا كاملا.. إن عجبت من 
ذلك فهناك أعجحب لقد ترك رجحل الدحان بسبب طفلة: 

كانت تلك الصغيرة ف الثاني ابتدائي ومن بيت طيب» وكانت 
تسمع أن الدحان حرام» ومرة حرحت مع والدها إلى الشارع 
وحينما أراد ركوب السيارة؛ حاء مالك المنزرل وأحذ يتحدث ممع 
والدها وبيد مالك المنزل (سيجارة) فأحذت الصغيرة تمسك بيد 
أبيها وتحرها كأما تريد شياء فقطع الوالد حديثه مع مالك المنزل 
وقال لابنته ماذا تريدين؟ قالت أريد أن نرحل من المنزل. فقال مها 
لماذا فقالت لأن صاحب المنزل يدحن وأشارت بيدها إليه؛ فاستحيا 
ذاك الرحل. يقول والد الطفلة أنه اتصل عليه مالك المنزل بعد عدة 
أيام وقال والله لقد ت ركت الدحان منذ أيام بسبب مقالة ابتتقشك 
ال وان ا 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۳١‏ 


أنت لست إمُعة 


يا حي من المحزن أن نرى البعض وقد وصلت إلى هذا 
اللستوى من العلم ودحلت الجامعة؛ من الأسف أن نراها وقد 
أصبحت إمعة لسان حاهما يقول (وإن أساء الناس أسأت) مقلدة 
بدرحة أولى تتبع الفاسد أكثر من غيره. ألا ترين أن هناك من 
الفتيات وصل بن التقليد إلى حد مذهل بل وصان إلى درحة أن 
حعلن وجوههن لوحات فنية! لا تستغربين ألم تري تلك الي رمت 
على وجنتيها القلوب الحمراء! وهناك ما هو أفظع لأن الأمر وصل 
إلى رسم العقارب والحيات على الأعناق والحناحر أحذ التقلييد 
ببعضهن إلى الاحتفال بأعياد ليست من دينناء وإنما من الأمور 
المبتدعة عند الكفار! ألم تري بعضهن وقد صادف عيد الحب 
المزعوم قد جحاءت وليست الأحمر وبيدها الورد الأحمر!! إِني وأنت 
تسألين معي أين عقلها؟ كم درحة الإعان ق قلب من تفعل هذا؟! 
أعلم أن من يفعل ذلك قليل ولكن أين الموحهة والناصحة ها أتمى 
ان تکون آنت: 


۳۲ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


إن القلب والله يفرح ويسعد عند رؤيتك في هذا القسم 
الإإنسان كم تتعبين وتسهرين حن تصلي إلى ما تريدين وهو تخفيف 
الم على المريض» ألا ترين أن هذا هدف سام للغاية كم أنت 
حظوظة ينظر إليك الجميع نظرة تقدير وفرح بققدومك إلى هذه 
الوظيفة» وتزيد سعادة الجميع إذا كنت طبيبة .معن الكلمة طبيبة قد 
طننت نفسها أولا وعالجتها من الغرور وطردت عنها الاستعلاء 
وحعلت مكاما التواضع والحياء؛ حن إنما مشي قي ممرات المستشفى 
على حجل» وتغض بصرها عن الرحال ولا تخاطبهم وتحادنهم 
وتحاريهم قي الكلام. كأمُم محارم ها هي ترفض ذلك لا يظهر من 
حسدها أي شيء سترت الأقدام و كل شيء حن الثوب فضفاض 
لأا ممكان يعمل فيه الرحال. تتحاشى ما يفعله بعضهن من 
الحديث مع الرحال بدون حاجة بل أحيانا تصل إلى الممازحة 
والضرب بيدها على كتفه! وهذا والله ليست مبالغة لأن لأريتها بام 
غین لکات آنت اطي ارم ارق ة عجان هدا اذا آلا ج 
لنا أن نسعد بك ونقدرك كل هذا التقدير؟ كم تكبرين في عي إذا 
قدمت لي نصيحة أو إذا عاتبت مريضتك على هيشة حجايما أو 
دعوتما إلى الت وكل على اللّه. يا له من أمر عظيم أن تقدمي شريطا 
عاملة غير مسلمة قي المستشفى» لقد عرفتك تحملين هم الإسلام 
تردين نشر هذا النور للناس كلهم لأنك تبين الخير لغفيرك كما 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة س 


ماذا تلبسین 


إن اللباس نعمة من النعم الي أنعم الله ما على عباده يقول الله 
تعال:يا بني دم قذ ارلا عَلَيْكم لاسا يُوّاري سانكم وَريشًا 
لباس التفوى ذلك حير ذلك من آيات الله لهم بد كُرُون) 
[الأعراف: .]۲١‏ 

لكننا أحيانا نسيء الأدب مع هذه النعمة نتجاوز الحد فيها؛ 
أقصد نتجاوز حد الشرع فيها. والغريب أننا نكون في موضع 
دراسة وف موضع طلب علم؛ لكن همنا ما تحمله أحسادنا من لباس 
لا ما تحمله عقولنا من علم أو ما تحمله قلوبنا من إعان. لقد أصبح 
حال الجامعات مسرحا للاستعراض. وإلا فهل يتناسب مع مجحيء 
لطلب العلم لبس البنطال هي يتناسب هذا مع الدين والخلق هي 
يتناسب مع الستر والاحتشام؟ 


بالأمس كانت هناك نرعة يسيرة من الحياء فقول بعضهن لا 
ألبسه إلا واسعا واليوم أصبح الواسع موضة قديمة والجحديد والتطور 
ليس الاسترتش (الضيق اللاصق)! بالأمس تقول لا ألسبه إلا مع 
بلوزة طويلة واليوم لا يلبس إلا وقد أدحلت تلك البلوزة الطويلة 
تحت البنطال! بالأمس كانت التنورة المفتوحة إلى نصف الساق 
تلنا واليوم أصبح الحال أشد وأنكى فوصلت الفتحة إلى الفخذ! 
بالأمس كانت التنورة الضيقة تؤرقنا واليوم قالوا لا عليك هناك 
تنورة أوسع تنورة اللف فمن الضيقة إلى اللف الأوسع لكنها 
أحرحت الساقين والفخذين معا! وصدق الرسول ييي حين قال: 


۳٤‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


«من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عاللة 
يوم القسامة» بالأمس كنا نعاني من البلوزة الشفافة واليوم 
البلوزة القصيرة حدا الي أحرحت الظهر والبطن للجميع! بالأمس 
كنا مع البلوزة ال هي قي حاهها سبورة متح ركة مليئة بالكتاببات 
الأجنبية واليوم مع البلوزة الي إن نظرت إليها أول الأمر حسبت 
من لبستها ضمت صورة بين حنبيها وصورة ماذا؟ صورة مغن 
فاس کارا وکا ا رین ا م اوا س اا 
وهدف من هذا وماذا بعد كل هذا؟» هذه أسئلة أجحيي عليها 
فكلك اريك أن أقول شا ادا هده راه اندو سية مقدة 
البقر لا تتخحلى عن زيها؟» وأنت يا حفيدة عائشة وفاطمة لسان 
حالك يقول وماذا أتى أيضا من الغرب. 

وأوصيك بوصية تذكرينها عند الذهاب للجامعة بل عند 
الذهاب إلى أي مكان وهي عند الخروج تأملي نفسك قي المرأة 
واسأليها هل هذا مظهر فتاة مسلمة ؟ هل هذا مظهر طالبة علم أو 
مربية أحيال؟» وحاولي أن تسمعي أعماق نفسك ماذا تقول لأف 
متأكدة بإذن اله أن أعماق بناتنا لا زالت نظيفة ولله الحمد. 

وأحيانا أحييَ نلبس المباح لكن نأثم فكيف هذا؟! 

السا ترق فن تس الس ادش الفاحر الأيى؟ لكن يدل 
في قلبها الإإعجاب بالنفس والخيلاء والنظر إلى الآأحرين باحتقار 
وازدراء قد غاب عن بالما قول الرسول 4: «بينما رجل مشي في 


(') صحيح البخاري برقم .)٥۸٤٤(‏ 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۳o‏ 


يوم القيامة»'“ فاحذري من هذا. 


5 صحيح البخاري کتاب اللباس برقم .)٥۷۸۹(‏ 


۳٦‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


نعم كفى أيتها الموضة ألا يكفي ما صنعت بحياتنا لقد جحعلتنا 
ننصهر بكل شيء تأتين به دون أن نسأل عقولنا وقلوبناعما 
تحملينه؛ جعلتنا ن ركض ونلهث حن نلحق ب ركبك وتر کنا فطرتنا 
السوية وراءناء جعلتنا نتعرى جعلتنا نحلق بعض الرأس ونترك 
بعضه؟! جعاتنا نتشبه بالوحوش فكل يد من أيدينا تحمل مخالب 
باسم الموضة! بل وصل بك الأمر أن غررت بنا فأخذنا نرسم على 
ها ارات ورا وا کا و رل و لے إل بد 
تدحلت حن قي حجابنا فكل يوم تغيرين شكل العباءة. 

أثرت عاصفة هو حاء ق عقول بعضنا التي وصل يما المد قي 
إدمان الموضة أن تقيد قدميها بتلك الأحذية الثقيلة فلا تسير قي 
حطاها إلا بصعوبة بالغة و كأما أسيرة كبلت قدماها بالحديد خحوفا 
من هروهاء وإلا فإن العقل أن أشتري من مالي ما يتعبيٰ لا ما 
يريحيٰ.. جعلت بعضنا تصبغ شعرها بالأزرق والأحضر لفوز فريق 
ما! تصوري شعر بلون أزرق اتعجب کیف لا یهرب من یری 
ذلك أم اعتادت ایا غل هدا 

بل سحبت بعضنا إلى أمر غريب سحبتها من عالم الأنوثة 
والرقة إلى عالم الخشونة لماذا؟ حن تواكب المترحلات من النساء 
الغريبات! فأصبحنا نرى بين فترة وأحرى من تحمل الاسم الأنثوي 
لكن الشكل والشخحصية أقرب إلى الرحولة من الأنشى. 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۳۷ 


يا ترى لاذا هل لحذب الانتباه أم التقليد الأعمى ام ماذا؟! 

جحعلت إحساسنا يتبلد أمام هذا الحديث: «لعن الني لل 
المتخننين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من 
بیوتکم»'. 

رال اه لأر صعب أت لن الر وسال ق ذلك لخرض 
حذب الانتباه! ولئن علقت إحدانا لوحة في عنقها تقول يا ناس أنا 
ها أنا فلانة أرحم بل أفضل من فعل تلك التصرفات حي تحذب 
النظرات إليها. 


أتضدقن أ رة إن قلت لك أن الأمر وصل ببعضهن والعياذ بالله 


وهكذا بحرين أيتها الموضة من مشي ورائك إلى أسفل السافلين 
وهي مغمضة العين القلب! لكن هناك أيتها الموضة من سيقضف أمام 
وحهك ويصد اعتداءاتك المدمرة على قلوب وعقول بناتنا ومن 
سيقف في وحهك هم من بناتنا أيضا بإذن الله تعالى. 


نعم للجديد ولكن!! 


إن النفس بفطرقا تحب الحديدء وتبحث عنه خحاصة إذا كان 


(') صحيح البخاري برقم .)٥۸۸7(‏ 


۳۸ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


هذا الحديد يختصر الأوقات ويخدم الإنسان. وسبحان الله نعم الله 
ا ری و ا ا ا 
ويساعدنا. لقد انتعمنا بنعم لم ينعم يما ملوك وأمراء!! لقد كان 
كسرى وقيصر وغيرهم من ملوك الأرض إذا أرادوا السفر إلى 
منطقة ما استغرق وصوهم أشهراء ونحن الآن نسافر إلى أي مكان 
في ساعات معدودة. بل إذا أرادوا إرسال رسائلهم احتاج هذا الأمر 
إلى ايام طوال» ولا يعلم هل تصل تلك الرسالة أم لل أماالآن 
فتحن بلمحة بصر نتكلم مع أي إنسان في أي مكان. لكن أحييَ 
بعض منا يستخدم هذه المخحترعات في الفساد وبث الشر وتضييع 
النفس والآحرين ومن ذلك: 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۳۹ 


المججوال 


كم ساعدنا هذا الجهاز الصغير» ففي الماضي كانت تنتهي 
المحاضرات في وقت مبكر أحيانا ور ما تغيب الأستاذة ونريد الخروج 
إلى المنزل لنستغل الوقت في القيلولة والمذاكرة أو أي شيء آحر.. 
لكن كيف نخبر الأهل حن يحضروا» صحيح أن هناك قي بعمض 
الجامعات هاتف عملة؛ لكن ما أطول الطابور وراءهء وصحيح أن 
مكاتب شؤون الطالبات تحوي هاتفا لكن مرة ترضى لنا بالاتصال 
ومرة لا ترضى لانشغاها. 

أما الآن فالجوال في الحقيبة.. ما إن نخرجه من قاعة المحاضرات 
إلا ونتصل بالأهل لإحضارنا. لكن لا أظنك تستسيغين معي تلك 
التصرفات العجيبة في قاعة المحاضرات فالبعض تترك الماتف مفتوحا 
يستقبل الاتصالات وهي في الحاضرة! بالله عليك أهذا وقت طلب 
علم أم وقت الرد على المكالمات؟ وإذا معنا تلك الرنات وما أدراك 
ما تلك الرنات والله إا موسيقى لأغنيات قي مجلس علم!؟ وكأن 
هذا الجهاز لا يحمل قي جعبته إلا هذا الصوت. 

والكارثة العظمى الي حاءت مع هذا الجهاز أو بالأصح سوء 
التصرف مع هذا الجهاز هي استغلال بعض الطالبات له كوسيلة 
للمغازلات والمعاكسات. قد يقع في قلبك أنيْٰ مبالغة بعض الشيء 
لكن من رأى ليس كمن ”مع.. لقد وصل الحد في بعضهن وليس 
فقط ف الجامعات الكبير بل حي في الكليات الصغيرة أن بجحتمع 
محموعة من الطالبات؛ محموعة قد جمعها الشر بعينه وبينهن ذاك 


¢ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


اجهاز فتأحذ واحة منهن بالاتصال على أي رقم فإذا وحدت من 
يروق ها ويجاريها قي الكلام والضحك أدارته على الأحريات! 
وکأنه کأس قد ملئ بالخمر وهکذا ينتقل من ید إلى يد مع يصحب 
ذلك من ضحكات عالية وكلام فاحش! ووالله إن أساءل ين 
الحياء هل انعدم من قلويمن؟ إلى هذه الدرحة تكون اجاهرة 

ثم الويل كل الويل لمن تتجراً وتقدم ههن النصيحة؛ لأا لن تنال 
إلا السخرية والكلام الجارح ونظرات الاستحقار! ولست أدري 
من ألوم هل ألوم الأهل ال وصلت جم الثقة العمياء إلى وضع 
الهاتف في يد تلك الفتاة؟. 

إن هذا الجهاز كغيرة وسيلة قد تستخدم قي الخير» وقد 
: تستخحدم ق الشر. 

والمأمول من فتاة الإسلام الي نشأت وتربت في الحتمع المسلم 
أن تكون من الصنف الأول» الذي يسخر ما أتيح له من إمكانات 
في تحقيق مصا دينية ومصالح دنياه المشروعة لا أن يكون ممن يكفر 
انحا فيس رهاق عة اال 

الإنترنت 

سبحان الله والله إننا نرى العلم يسير إلى الأمام بل وي ركض 
بسرعة فائقة. 

لقد كان العلماء يقولون إن العام أصبح قرية صغيرة بواسطة 
الماتف والفاكس» والآن يقول العلماء أصبح العالم حجرة واحدة 


بواسطة الإنترنت.. لقد فتح الإنترنت مبجحالا واسعا وخحدمات 
متعددة» فالداعية يستطيع أن يدعو أي إنسان وإن كان في أقصى 
الصين أو تي نماية استراليا وهو في حوف بيته يحتسي القهوة 
ولائ بالاأنسن كان على الذاعية أن يسار حن دت الارن 
ويعدهم بالمعلومات الدينية والإسلامية؛ أما اليوم فيستطيع أن عدهم 
يذه المعلومات وهو أمام شاشة الإنترنت. لقد سهل لك الأمر 
فاخحدمي الدعوة الإسلامية وبادري إلى ذلك ولكن! 

احذري الجانب الأسواً من هذا الجهاز فهو سلا ذو حدين حد 
للخير وحد للشر. 

ولا أحسبك يا حفيدة عائشة إلا قابعة قي حد الخير؛ إلا أنه 
كما فلت لكلا :رال هباك شر دة من الفقات تستنر ق اد 
الآحر! وما يخزي أما تتفوه بأعماهها الدنيئة الي تقوم بها والرسول 
يقول: «كل أمتي معاف إلا الجاهرين وإن من امجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان 
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 


ستر الله عنه». 


أحيي لقد وصل الأمر بطالبة في إحدى الكليات أن تقول: 
فلان ابن فلان قي الدولة الفلانية تعرفت عليه من خلال الإنترنت! 
لقد أصبح هذا الموضوع موضة الساعة وهو اتخاذ أحلاء رحال من 
دول أحرى! لقد وصل الأمر أن بعضهن تأحذ تحاول في هذا الجهاز 


() رواه البخاري برقم .)٠۰٦۹(‏ 


٣‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


مرات ومرات م ماذا؟! 

ثم ترى صورا فاضحة ولقطات ماحنة.. ثم تأ وتخبر بقيية 
زميلاتما كيف توصلت إلى هذا! بل وصل الأمر عبر الإنترنت إلى 
شرح كيفية اتصال الرجل بالمرأة وعرض ذلك بالصور التي تحرك 
الحجر فكيف بالبشر» وبالتالي إذا كانت هذه الفعاة ضعيفة بي 
الرازع الدين فإفا سرف تحت باي وسيلة لإشباع غربرق ا 
فيتطور الأمر إلى فعل الفاحشة (الزنا) لأن السبل إليه أصبحت 
ميسرة فالسيارة مع السائق جاهزة» وحهاز الماتف قي اليد» والصور 
ال رأنما وشرحت هما كيف فعل هذا الأمر» والأسواق المكتظة 
بالشباب المائم على وحهه والذي أصبح لا يعرف من الحياة إلا 
المغازلات والأغنيات» وفوق هذا كله ضعف الوازع الديي والعياذ 
تال 

أو ها تشبع رغبتها وغريزتما مع نفسها فيصل الأمر إلى 
الاعتياد على العادة السرية الي في حد ذاتها مدمرة للشباب فكيف 
بالفتاة ال قد تؤذي نفسها دون علم منها ومن ثم تفقد أععز ما 
تملك. 

وأحرى تقول: 

"يا معلميَ لقد تقدم الخطبيٍ الشاب الأول والثا وأنا أرفضهم 
لأني حخائفة أن أكون قد أضررت بنفسي فقد كنت أمارس العادة 
السرية (باحتصار رسالتها . 


وصل الأمر قي بعض الشباب عبر الإنترنت أن يطلب طلبات 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۳ 


في صورة الفتاة الي يريدها الطول كذا والعرض كذا وحجم الصدر 
كذا وغير ذلك من أشياء مخزية يستحي القلم أن يخطهاء والفتاة 
تعرض طبانما عبر الإنترنت ثم إذا وافق ذاك الشاب على الصورة 
وعثر على الفتاة ال تطابق تلك المواصفات تم تبادل المعلومات 
ووضع موعد للقاء في الفندق الفلا في الدولة الفلانية والعياذ بالله! 
وأحشى أن تصل الفتاة من بناتنا ال تعرض طباتما إلى هذه المرحلة 
والسفر حيث تشاء ومن يدري قد يسهل عليها الأمر وجحد طلبها 
في المكان الذي تعيش فيه. 

فاحذري من سوء الاستخدام هذا الجهاز ومن يرغب لك فعل 
تلك الأشياءء ويصور لك البداية على أَمُا تسلية في الإنترنت! لاما 
قد تكون البداية تسلية وهكذا يتم التدرج حي يحدث مالا محمد 
عقباه وصدق سبحانه حين قال: لإولًا َبعُوا خطرات الشَيْطًان) 
[الأعراف: ]۲١‏ وأحيانا قد يكون هذا اا وسيلة لتدمير العقيدة 
فاجعلي لك عقلية تستنير بالعقيدة فليس كل ما بحدينه فيه عن 
الإسلام صحيحاء فهناك فرق ضالة حعلت نها مواقع قي شبكة 
الإنترنت وتتكلم باسم الإسلام وأحيانا تكون وسيلة لتدمير 
الأحلاق والحياء. فكم من مرة حدث تبادل كلمات السب والشتم 
عبر الإنترنت بين شخحصين من حنسين محتلفين ف دولتين حتلفتين. 

ما يشر عق اهر وطرر ت فكرن من ارتب لك 
الأشياء الدنيغة. 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


لا تكون من صيدهم 

أحين يقول الله تعالى: اون ترْضى عَنك ليهو وکا اللَصَارّى 
حى بع مهب [البقرة: ][٠٠١‏ نعم هؤلاء اليهود والنصارى ألد 
أعداء الإسلام لن يرضوا عنك حن تتخلي عن نعمة الإسلام 
وتدحلي في ضلالمم! لقد حاول هؤلاء الأعداء القضاء على الإسلام 
وأهله لكنهم لم يستطيعوا لقد رحعت جيوشهم مهزومة محطمة في 
كثير من الحروب والمعارك. أول دليل على ذلك ما اتتهت إلييه 
الحملات الصليبية» وهذا حاول الأعداء الببحث عن مدحل آحر 
للقضاء على الإسلام وأهله فقد عرفوا أن مهاجتنا بالأسلحة النارية 
المحتلفة لا تزيدنا إلا صلابة وإقداما على الموت ببسالة» فعقيدة 
المسلم توحي إليه أن له إحدى الحسنيين إما الشهادة أو النصر. 
وهذا قال الأعداء لابد من إفساد العقيدة أولا وإفساد العقل والروح 
حي تستطيع أن تقتل الحسد بعد ذلك! والسبيل إلى هذا نشر 
الأفكار ال تمدم العقيدة وتفسد الروح وحعل المسلم ينغمس قي 
الملذات الدنيوية والشهوات ويصبح همه الأول والأحير ما يحقق قي 
هذه الدنيا مكاسب مادية وما يتمتع به نفسه فقط. 

فلاحظ الأعداء أن هذه الوسيلة أنحح من الوسائل الي 
استخدموها من قبل» ولاحظوا أيضا أن مهاجة المسلمين عن طريق 
رأة هو أفضل شيء لأنه بفسادها يفسد الحتمع كله؛ فهي الأم 
والأحت والإبنة والزوحة وكل شي» فهي من تصنع الرحل وهي 
من تصنع الأمة. ففكر الأعداء كيف يهاحم الإسلام عن طريق 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة 0 


المرأة وأخيرا توصلوا إلى أمرين الأمر الأول: جعلها لا تقتنع بدينها 
والنظر إليه على أنه قد حاء لفترة معينة فقط وأنه غير صالح هذا 
العصر أي التشكيك في عقيدتماء وأن تنظر إليه نظرة الظالم وهي 
المظلومة! وهمذا تجدينهم بين فترة وأحرى يثيرون ويثير غيرهم مهن 
تسمى بالإسلام من أمسكوا بأذيالهم وأخذوا ينبحون بكلامهم 
شبهات حول الإسلام عن طريق امجحلات الهدامة والقنوات 
الفضائية.. فمرة يقال المرأة مظلومة بالتعدد فلماذا بباح للزوج أن 
يتزو ج عليهاء والمرأة حتقرة لماذا تظل قابعة طوال حياتما حلف هذا 
الغطاء الأسود» المرأة ناقصة لماذا شهادقما لا تقبل إلا إذا أحبرت 
بشهادة أحرى ... وغيرها من الأقاويل ال اتخذها الأعداء مناففذ 
لمهاجمة الإسلام. وللأسف اقتنع يما بعض أبناء المسلمين دون أن 
ييحثوا عن الرد على تلك الأقوال. 

والطريق الآحر إغراء المرأة بالدنيا بحيث يعلون المرأة لا تفكر 
إلا عاذا تلبس» وماذا ت رکب» وإ این تسافر» فلا یکون ما دور أو 
اهتمام بالإسلام وأهله !و كأمْا لا تنتمي إليهم. وليس فقط هذا وإنغا 
حاولة حذها إليهم بحيث تنظر إلى هؤلاء الأعداء نظرة إعحاب 
وتقدير فترينها تأحذ بكل شيء يطرحونه ملابس خليعة» أفلام 
حنسية» أغان غربية» وانظري ماذا يقول اليهود في بروت وكولاهم 
ن کیت راه ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربجحنا القضية". 
عقليتها فترينها تقول أشياء مضحكة أشياء تدل على سذاجة 
بعضهن. فأذكر واحدة تقول إن المرأة مقدرة عند الغرب ألا ترينها 


٤٦‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


في أفلامهم إذا حاءت تركب السيارة والرحل هو الذي يقوم بفتح 
الباب هما والرحل يقدمها على نفسه عند دحول المصعد. 

انظري إلى هذا القول التافه قاست التقدير بهذا! حسنا لماذا لا 
تنظرين إلى دور العجزة لديهم المكتظة بالنساء لماذا لا ترين العجوز 
منهم لا مشي إلا مع كلب وقد هجرها أولادها؟ لماذا لا ترين 
يوحد مطاعم لكبار السن أو للنساء؟ وقد لوحظ قي أمريكا أن 
مستشفيات الكلاب أنظم وأنظف من دور العجزة بل الرعاية 
الصحية للكلاب أفضل نما تحده المرأة في دار العجزة! وانظري ماذا 
قالت محلة (ماري مکی الباريسية باستفتاء الفتيات الفرنسيات من 
جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية مل (٥هه٠)‏ مليون 
عن رأيهن قي الزواج من العرب وكانت الإحابة ل )70٩٠(‏ منهن 

فقد عرفن أن المرآة لديهم في شبايما صورة تمتع نظر الرحل ويي 
آحر غمرها مرمية في دار العجزة أو بصحبة كلب. ومذا احذري 
أن يصيدوا عقلك يذه الأفكار وتلك الأقاويل فوالله إن زلزلة 
صيدهم. 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۷ 


مواقف شت مع السائق 

ذروة الخروج يرى العجب العجاب» فمرة يرى السائق وكأنه 
أصبح زوحا حيما ومرة يصبح كأنه طفل صغير ومرة يصبح وكأنه 
رحل ممسوخ ليس من الرحولة فقط بل ومن الإنسانية أيضا. 

الست آأخانا ر عضوو اا خت قل تحت عن الساتق 
فإذا به هو الذي يناديها لماذا؟! لأنه قد حفظ شكلها الخارحي 
وهيأتما وطريقة لبسها للعباءة في ركض إليها إذا لم تره فإذا به يناديها 
با مها حن تلتفت إليه! ثم بسرعة يحمل الحقيبة والأغراض وكثشيرا 
إلا ما رحم ربي من لامست يدها يد السائق مرارا ثم ياق بكل رقة 
ويفتح ها الباب بل ويرفع الجزء المتدلي من العباءة ويغلق الباب بكل 
هدري و كان تلك السكة قد كرت اها سيان اف آل 
تخجل من قربه إليها عند غلق الباب وعند حمل الأغراض منها أم أن 
الاعتياد على الشىء حعل إحساسنا متبلدا. 

ومرة ترین بعضهن تعامله وکأنه لا زال طفلا صغيرا فتخرج 
من الباب ثم تقف وتنظر وتبحث عن ذاك السائق المفقود فإذا يها قد 
رفعت غطاء الوحه لتبحث عن ذاك الرحل (السائق) ثم وماذا بعد 
يراها ويقول ها بصوته أنا هنا لتراه والله لا أقول هذا الكلام من 
فراغ من لم يصدق يذهب إلى بعض أبواب الجامعات والكليات 
ويرى بنفسه» ومن حوها تعلوهم علامات التعجحب والاستفهام 
كيف و كيف عرفها هذا دليل قاطع على أَما لا تتحجب عنه لرا 


۸ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


ترى أنه لا زال صغيرا! وقد تقولين عرفها من شكلها الحارحي 
وأقول لك لو كان من شكلها الخارجي لعرفها فورا وإنما المعرفة 
جحاءت بعد فتح الغطاء!؟ 

ومرة ترين بعضهن تعامله كمعاملة الحيوانات وآسفة على هذه 
الكلمة فمنذ أن يقبل عليها تصرخ ف وحهه لاذا تأحرت يا غبي 
هات السيارة إلى هنا! أو أا تسمعه وهي قي داحل الجامعة ينادي 
على اسم عائلتها فلا تحيب لاما مشغولة بالحديث مع الزميلة 
والضديقة داك السكن واقف عت هيب الشفس , بالساعات: 

هذا حال بعض بناتنا ترى هل كل الحارم لتلك الفتاة عاجزون 
عن توصيلها إلى الجامعة وإلى المنزل! أين الأب والأخ أو الزوج 
والعم والخال وغيرهم من الحارم ولكن لا يستقيم الجال إلا معالحة 
المشكلة من بؤرتما وأول هذا العلاج: 

-١‏ إثارة الوازع الدين في النفوس فكيف تتجرأً هذه الواحدة 
منا في معاندة الرسول 5 الذي يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهما الشيطان»'. 

كيف تركب هي والسائق وحدها لا تقولي هذا سائق ومن 
ستنظر إليه لأني سأقول لك «إلا كان الشيطان ثالثهما» ثم ققد 
تکون هي لم متم لأنه سائق ولکن هو ماذا يجول قي خحاطرته؟ الله 
أعلم. 


() رواه الترمذي برقم (۱۱۸۱). 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ۹ 


- لماذا لا ينظم ولي الفتاة وقته حت يستطيع إحضارها 
وأحذها من الجامعة. 

-٣‏ محاولة جحاهدة النفس وإرغامها لتحقيق قوله تعالى: لإوقرزن 
في بُيوتك [الأحزاب: ]۳١‏ فتحاول المرأة ألا تغرج إلا لحاجتها 
كالدراسة أو المستشفى أو غيرهما مما يستعدي الخروج ولو حققنا 
معن تلك الآية لاستغدت كير من الأسر عن هذا السائق. 

٤‏ - أن يقتنع الآباء ممخاطر السائق فلو اقتنع الولي لما حاطر 
واستقدمه. لا يعن أن الخطر لا يكون إلا من السائق بذاته لأنه 
أحيانا تكون ممن يتجرؤون على السيارات الي يقودها السائق. 
وأذكر لك قصة أحدى المعلمات في إحدى المدارس › فعند 
حروجها من المدرسة في وقت متأحر حيث كان ذاك الوقت وقت 
امتحانات فتجلس المعلمات ساعات أطول ق المدرسة للتصحيح 
امهم أا حرجت في وقت تقل فيه الح ركة في الشوارع وهو قبيل 
العصر بقليل؛ وإذا بسيارة شباب منحرفة يتابعوما بسيارها الي 
يقودها السائق من مكان إلى مكان وحاولوا إرغام السائق بشي 
الطرق لإايقاف السيارة لكن الله ستر وله الحمد والمنة وتخيلي لو 
کان هذا الماتی جانا أو تعرض لكيديد بسلاح وغرره ماذا 


ل 


0١‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


أخيتي (حجابك يدمع) 

من الحزن ومن المؤسف أن البعض من فتياتنا أصبحت ترى 
العباءة عادة وليست عبادة» فإذا أثير موضوع الحجاب لديها قالت 
بأعلى صوها إنه من العادات والتقاليد؟ فسبحان الله كأما م تقراً 
القرآن أبدا ولم تسمع الأحاديث مُائيا. 

والبعض أحذته وسيلة في لفت الأنظار إليها من خلال وضعه 
بطريقة براقة وحذابة تبهر العيون والغريب أن الموضة أحذت تغزوها 
من كل حهة» والله إنه من المبكى أن تجحدي فتاة على درجحة عاليية 
من العلم وقد لبست عباءة مليغة بصور النغمات الموسيقية ومنا 
الملضحك المبكى أن تحدي عباءة على شكل بنطال ؟؟!! 

ومذا لا تجعلين أراك وقد وصلت إلى هذه المرحلة مهملة فحذه 
الجوهرة الي ما فرضها الله عليك إلا للمصلحة. 

وضعي قي الاعتبار أن أعداء الإسلام يحاولون بشن الطرق نزعة 
منك لاهم يريدون منك أن تكون جرد دمية تشبع العيون بالنظر 
إليها غم في النهاية تحتقر ولا يلتفت إليهاء ويكفى أن أحد أعداء الله 
قال لن يهد له بال حن ينزع الحجاب من وجه المرأة ويغطى به 
القرآن... قاتله الله. 

أسألك بالله هذا السؤال وأجيي عليه بنفسك أيهما أغلى وأنمن 
الوردة الموحودة ف الحديقة الي مار أحد إلا ورآها ثم ذهب 
وت ركها بعد شم عبيرها وقي النهاية تذبل وترمى في الطريق الكل 
يطۇها. 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة ١ه‏ 


أو الجوهرة ال تحفظ في مكان عال حي لا تصل إليها الأيدي 
وتظل عبر السنوات خحتفظة بشمنها؟؟؟ 

وسبحان الله من النساء إذا دحلت قي الإسلام تحجدينها تتمسك 
بالحجاب وتعض عليه بالنواحذ. 

يذكر أن واحدة من بنات المسلمين ال قد أحذت الإسلام 
بالوراثة!! أحذته اسما فقط سافرت إلى إحدى الدول الغربية وكانت 
قي المطار وقي الطائرة متحجبة وحينما اقترب هبوط الطائرة قي 
بريطانيا حلعت الححاب هايا وها رلت من الطاقرة ترلت ورايها 
واحدة وأمسكتها من كتفهاء وقالت ها عفوا أريد أن أسألك 
سؤالا فقالت ما هو؟ 

قالت كم عمرك في الإسلام فضحكت وقالت تقصدين كم 
عمري تعتقد أا أعجبت بجماها فقالت ما هذا أريد ولكن منذ كم 
سنة مسلمة فقالت ها منذ حرحت على الدنيا وأنا مسلمة» فقالت 
ها موبجخة بطريقة مهذبة منذ حرحت على الدنيا وأنت مسلمة ثم 
تتر كين وتخلعين الحجاب والله إن عمري في الإسلام سنتان وكل 
يوم يزداد تعلقي ذا الحجاب. 

أحيي أترين من تلك الناصحة إا امرأة بريطانية أسلمت 
فحسن إسلامها بحق وتعلقت بأوامر رما وأخحلصت له. 


٢‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


أخقى استري عينك 


مما لا شك فيه أن العيون تنطق قبل اللسان وأن النظرات تأسر 
وقد توقف في الإغم كيف لا وقد قال 45: «العينان زناها 
النظر». 

وإني والله لأصاب بالذهول لما وصل إليه حال نسائينا ليس 
فقط طالبات بل حن معلمات وأمهات أصحبت الواحدة لا تروح 
ولا تجيء إلا بذلك النقاب الذي مع كل يوم تتسع مناففذه فمن 
إحراج العينين الكحيلتين ومع حروج أعلى الخدين تطور الحال إلى 
الأسوأء أصبح الآن يخرج الذقن والنحر والكثير من متعلمات وغير 
متعلمات عرفن حكمه والكثير إن لم أبالغ قد مع فتوى الشيخ ابن 
عثيمين الذي قال إنه لم يفت لامرأة قريبة أو بعيدة بجوازه ولسست 
هنا بصدد ذكر هذه الفتوى فما أكثر المنشورات الي توزع عن 
ذلك ر كمل رن الماد فيه لكن سات اله مازال عضا يا عة 
من الشرع ما يحلو له ويترك ما لا يحلو له! ألسنا أحيانا إذا حاولنا 
ننصح واحدة ممن يلبسن النقاب قالت إن الرسول َه قال امحرمة لا 
تتنقب ولا تلبس القفازين وهذا معناه أن الصحابيات كن يلبسن 
النقات لادا رة ؟ سهان الك كان عله قك سيت ذا 
البون الشاسع بين عصرنا وعصر الصحابيات فهل كانت 
الصحابيات مثل حالنا تخرج الواحدة عينها وقد ملأا بالملساحيق 
وكحاتها بطريقة حذابة» بل وتخرج الحاحبين وقد نمصتهما ثم تأي 


0 صحیح مسلم برقم (°۷). 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة o‏ 


وتحادث البائع وتأسره بتلك النظرات والعجيب كل العجحب أن أخ 
أو زوج تلك للمرأة واقف معها ولا يوحد في قلبه مثقال ذرة من 
ا 

وهل كانت الصحابيات يحدقن بالنظر من وراء ذاك النقاب ي 
وحوه الرحال» أليست بعض نسائنا من طالبات ومعلمات تأحذ 
ترقب حلف نقاما قدوم ذاك السائق أو قدوم زوجها ونظراقما 
تروح وجحيء في وحوه الرحال والجميع يلمح تقلب تلك النظرات» 
وإن قلت لي أنا ألبس النقاب لكن لا أفعل ما تقولين أقول قد يكون 
كذلك لکن أحشی أن تكون ممن دعت إلى الشر من غير أن تتفوه 
بكلمة فاذا رأئك زميانك و انت قك لبستيه وأشعرها ولو بير قصة 
نك بالنقاب مرتاحة أكثر فما قد تندفع ليس فقط بوضع النققاب 
وإنغا بتجاوز الحد فيه» ثم كيف نتجرأً على علمائنا ونجاحهم ونحن 
لسا أهاا لذلك آين كن من قرله تعال: ا ها الاين ارا 
أطيعُوا الله وَأطيعوا الرَسول وأولي لامر منكة) [النسا: ۹ه] 
علا حرو رن ارا ال روو د و 
زال البعض يصر على الاتزلاق في الشهوات وميل النفس» فقد 
وصلنا إلى مرحلة اللثام أو بالأصح نصف اللثام وصلنا إلى مرحلة 
القطعة الحريرية السوداء المعطرة المبخرة لتغطية الفم والذقن فق ط› 
فقد آن الأوان للأنف أن يخرج للهواء ثم تأت تلك المسكينة الي قد 
لعب عليها شيطامًا فتتصنع سقوط ذاك اللثام منها فتتضجر برقة 
مصطنعة» ثم تأحذه ببرود وتمسكه بيدها الي ما شدك إليها إلا تلك 
الأظافر الطويلة الي تغن وتتمن ساعة قصاصها. 


5 يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


الاختلاط 


من المؤ لم على الإنسان أن يعيش بين أهله وهو غريب عليهم 
غریب بأفکاره باعتقاداته .مثله وآرائه» وهذا ما نراه الآن في واققع 
بعض المسلمين لقد أصبح يعيش غريبا ف وسط دیاره وبلدانه فهذا 
امه دون معناه دون أحکامه دون اوامره ونواهیه الا ما رحم ريي. 
الإسلام خي ليس صلاة وصياما فحسب الإسلام الحياة 
بأكملها الإسلام سياسة اقتصاد تعليم حياة احتماعية الإسلام كل 


* 


جي ۶ 

لكننا نراه وللأسف نزع عن التعليم تماما قي وسط بعض دياره 
فالطفل مثلا وهو في الصفوف الأولى بدلا من غرس تلك البذور 
الثلاث في قلبه من ربك من نبيك ما دينك استبدل هذا ي بعض 
دول العا لم الإسلامي بحصص الموسيقى» وكلما ارتقى في صفوف 
الدراسة کلما تلاشت حصصض الدین هذا إن کاتت تعطی ي 
الأصلء ولم يقف الأمر إلى هذا الحد وإنما وصل الحال إلى الدراسة 
المحتلطة الإناث مع الذكور» ومرة يكو المعلم رحلا ومرة امرأة هذا 
في بعض ديار الإسلام في حين أن دول الكفر الآن تسعى إلى سياسة 
التعليم المستقل الإناث ف مدارس خاصة والذ كور تي مدارس خاصة 
لما رأوا من مفاسد التعليم المخحتلط» وما أكثر الحوادث والجرائم الي 
حدثت في بعض بلاد الإسلام بسبب الاحتلاط في التعليم حي في 
صفوف الجامعة فوقعت حوادث الزنا والملضايقات الي تجحدها 


يا من وقفت على أعتاب الجامععة َة 


الطالبات وخوفهن ني أي لحظة على أعراضهن» وأحيانا يتغلب 
الطلاب قي الدراسة عليهن فيصحب ذلك انكسار نفسي لدى 
الطالبات وشعورهن بالنقص أو قد تضيع وتمدر عاطفتها مع طالب 
معها ثم تكتشف في آحر لحظة الخداع والغش ولكن بعد فوات 
الأوان» إلى غير ذلك من قلق الأهل على بناتمن وقد تد الوضع في 
بعض البلاد الإسلامية فوصل الحال إلى حرمان الحجبة من الدراسة 
بسبب حجايما تصوري هذا يحدث ني بقعة من بقاع المسلمين! إنه 
حرب على الإسلام وبحفيف لنابعه من كل جهة وصلنا إلى هذا 
الحال» الفترة الدراسة بلا حجاب ومقر الدراسة مليءِ بالر حال 
طلاب وأساتذة والثقافة والوازع الدين ضعيف والمغريات قوية ومن 
ينادي بتغيير هذا الوضع المأسوي وسم بوسم الرجعية والتخلف› 
لكنك أنت هنا فى هذه البلاد الطيبة حظوظة وسعيدة لا أحد 
يضايقك في حجابك وتدرسين قي معزل عن الرحال وكلما كنت 
قريب من تعاليم الإإسلام كلما زادت نظرات التقدير والاحترام 
لك» إلا أنا نعجحب أن نرى بعض الأخريات بناتنا تتمى ذاك الوضع 
لمأسوي الذي تعيش فيه بعض دول الإسلام» تتمئ ترك الححاب 
تتمن برغبة صادقة ذاك التعليم المختلط وتدافع بكل ما أوتيت من 
قوة عن التعليم المحتلط» وتطير فرحا إذا معت ناعقا ينعق قي 
الصحف مطالبا بالتعليم المختلط ولو قي الابمدائي لأن نظرتما 
القاصرة قد صورت ها أن هذا هو التطور» وترينها فخحورة باخحتلاط 
الأطباء والطبيبات في المستشفى فهي تعتقد أننا قطعنا شوطا قي 
طريقق التقدم والبسمة تعلو وحهها إذا علمت أن من يعمل المقابلة 


٦ه‏ يا من وقفت على أعتاب الجامععة 


لمن تريد دحول الطب طبيب مع طبيبة وأن حقل التجارب مختلط 
بين الإناث والذكور» بل وصل الأمر عند بناتنا أن تخلع الحجحاب 
عن وجهها عند المقابلة الشخحصية أثناء التسجيل في كلية الطب 
حوفا من رسوها فالذي يجري المقابلة طبيب وأستاذ حامعة وتعتقد 
أنه إذا رأى من تتمسك بغطائها فإنا ف نظره لن تستطيع أن تمارس 
مهنة الطب حيث يتخلل سنوات الدراسة القيام بالتجحارب 
والأبحاث مع تلامذة وأطباء» لكن تلك النظرة القاصرة والتخمين 
الساذج قليل وله الحمد. 

وواحدة تقول ام ان أغيْ مع المطرب الفلان» واخحری تتمیٰ 
الدراسة ي أمريكا وال مسان كيف يكرن الرد غلل عقلية ثل 
هذه لابد لنا أن نخبرها ماذا يقول عقلاء الغرب عن حاهم وحالناء 
فهذه الصحيفة الأمريكية هيلسيان ستانبري تقول "امنعوا الاحتلاط' 
وقيدوا حرية المرأة بل ارحعوا إلى عصر الحجاب امنعوا الاحتلاط 
فقد عانينا قي أمريكا الكثير» إن الحرية الي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا 
قد حعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخحدرات والرقيق. 

وتقول إن ايجتمع العربي المسلم كامل وسليم ومن الخليق بهذا 
الجتمع أن يتمسك بتقاليده. 
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استغلال الوقت 


الوقت أنت» نعم فهو عمرك وحياتك وم كان هذا العمر 
والحياة مستغلة لا تضيع في التوافه كان صاحبها محظوظا لأنه اغتنم 
حياته وسيعرف كيف يرد على تلك الأسئلة ال سوف يسأل عنها 
ومنها عن عمره فيما أفناه قال #5: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناه»' الحديث. 

أحيانا حي تظهر لنا أوقات فراغ مفاجحئة ف يوم الدراسة إما 
لغياب معلمة أو أن نظام وترتيب الحاضرات يتخللها وقت فراع 
فهل فكرت كيف تنقضي تلك السويعات. 

هل ستكون في مطعم الجامعة وتضييع الوقت وقطعه بالأكل 
من غير حاجة أم ستكون في مكتبة الجامعة والغوص بين الكتب 
قراءة واطلاعا» وهل ستكون بالاحتماع مع بعض الزميلات 
ومناقشة آحر ما وصلت إليه الموضة ورسم الموديلات وتبادل 
أشرطة الأغان وايحلات الخليعة» أم الاجتماع معهن في كتابة نشرة 
تدعو للخير والصلاح ثم الاستعذان في نشرها وهل سيستغل 
بالذهاب إلى إحدى القاعات المادئة والنوم خحلف المقاعد أم يستثمر 
بالذهاب إلى مصلى الجامعة وسماع محاضرة أو ندوة لعل الله ير مي 
ويذ کر فيمن عنده. 


أحيي عيبنا أننا مدر عمرنا ووقتنا بأيدينا بل ونسيء التصرف 


(') رواه الترمذي برقم .)٠٥۳۲(‏ 
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والأدب مع ذلك الوقت المهدور. 

وشتان بين حاهن وبين من استغلت وقتها بحفظ القرآن فهمذه 
طالبة انتظمت قي حلقة تحفيظ القرآن في مصلى إحدى الجامعات 
وحينما تخرحت من الجامعة كانت قد حملت في صدرها نمانية 
أحزاء من القرآن مع أن نظام تلك الجامعة لا يشترط قي دحوها 
حفظ أحزاء من القرآن» وأحريات انتظمن في المصلى الذي ينظم 
دورة في تحويد القرآن حن أصبحن متقنات التلاوة» وأحريات 
تدربن على الإلقاء ووضع دروس وخحاضرات وندوات بل تععدى 
نشاطهن حار ج الجامعة فأصبحن يقمن تلك الندوات والمحاضرات 
في التجمعات العائلية. 

ثم انتبهي واسألي نفسك من هي الي أحلس معها قي وقت 
فراغي واحذري أن تكون رديئة الأحلاق لأا ستسحبك إليها 
فكما يقال الصاحب ساحب فهي ساحبة للخير أو للشر. وقد تحجر 
للشر من غير معرفة منك فهذه قصة فتاة كانت بحلس مع زميلاها 
في إحدى الكليات لكن لم تتصور أن مستواهن الخلقي مترد إلى 
هذه الدرجحة فقد اتفقت أمامها الزميلتان على الخروج ف الساعة 
الفلانية من الكلية فقالت هي سأذهب معكن فهي تخشى أن تحلس 
وحيدة قي الكلية ني وقت فراغها دون زميلة» فقررت الخروج معهن 
لكن م تعرف أمن قد واعدتا شابين للخروج معهما فقد كانت 
تظن أن الخرو ج من أحل الذهاب إلى السوق ثم الرحوع للكلية 
واستكمال الحاضرات» و كانت تعتقد اما ست ركب مع سائق 
إحداهن لكنها لما حرحت معهن وسارت مسافة ليست قصررة 
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فوحقت أمُما ركبتا مع شابين فصدمت وأرادت الرحوع لكنها 
حافت أن ترحع وحيدة والشارع قي تلك الساعة لا يوحد فيه إلا 
عمال النظافة كما أما قوبلت بالتهديد منهن وحاولتا إقناعها أن 
فقط سيشربن العصير مع هذه الشابين ويعدن للكلية» ف ركبت وهي 
لا تريد وقدر الله أن يمسكهم رجال الحسبة وتبع ذلك الاتصال 
بآبائهن وقررت الكلية فصهلن وفصلت تلك المسكينة أو تلك 
الغافلة معن أصح من الكية بسبب رفيقاتما وبسبب تسرعها قي 
الخروج وبسبب خطئها قي اخحتيار من جبحلس معهن في وقت فراغها. 

ولو تعمل الجامعات دورات في تعلم الخياطة مع مبلغ رهزي 
تدفعه الطالبة حن تستثمر وقت فراغها ما يفيدهاء أو دورات قي 
تعلم الطبخ» أو دورات ف صنع التحف والمناظر والرسم فتراععي 
الميول والرغبات عند الطالبات» تم يطرح الإنتاج للبييع فتستفيد 
الطالبة نفسها وكذلك الجامعة» أو أن يعطي ذاك الإنتاج للجمعيات 
الخيرية وبذلك تعم الفائدة فالطالبة تصبح لديها مهارات والجمعيات 
تستفيد من العائد. 

أو دورات يسيرة قي الكهرباء مثلا فإذا أصبحت صاحبة بيت 
لا تحتاج إلى أن يعود زوجها أو إلى أن يجد وقت فراغ حن يصلح 
جهازا معطلا أو مکسورا. 

وليس دائما يجد الطالب قي الجامعة وقت فراغ فهناك بعمض 
الأقسام لا تستطيع الطالبة فيها أن تحد وقتا حن لشراء الفطور 
لكنها قد جحد متسعا من الفراغ ق المنزل حاصة وأن طالبة الجامعة 
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ليست مطالبة بواحبات فماذا تفعل بذاك الوقت. 


نحد أن البعض هداهن الله منذ دخوها للمنزل تخلد إلى النوم 
ولا تصحو إلا بعد صلاة العشاء فتصلي العصر والمغرب والعشاء 


معا والعياذ بالل ثم باقي الوقت تقضيه بالماتف مع إحدى صديقاقما 
أو بالجلوس أمام القنوات الفضائية» ويالخسارة الوقت الذي ضيعته. 


والبعض لا تفيد نفسها ولا والدتما بأعمال المنزل والأعظضم 
والأمر أن منهن من تركب مع السائق الخاص بأسرقا وتذهب 
للدوران في الشوارع أو ق الأسواق لقطع ذاك الوقت القاتل» 
والذي لا تدري ما تفعل به حاصة وأن وقت الامتحان لا زال 


بعیدا. 


لكن هناك من اغتنمت وقتها إما بالالتحاق بدورة لتحف يظ 
القرآن وال ملأت كل مكان أو لحضور حاضرات دينية مسائية 
تقام قي كير من المساجد أو باغتنام ذاك الوقت .مساعدة الوالدة 
والجلوس مها وسبضان اله ما أ كر ها سي حن الوالسدة ققد 
ججحدين فتاة تجتمع مع أمها تحت سقف واحد لكن قليلا ما تجلسس 
معها وتتكلم وتحادثها نادرا. 

إن الأم وحاصة إذا كبرت تزداد حساسية وحاحة إلى أولادها 
وخحاصة بناتهما تتمن أن تحد أحدا يسمع كلامها وحمومها وشكواها 
فأمك ال عرفتيها قبل عشر سنوات مغلا تختلف اليوم» لقد زادت 
حساسيتها زادت حاجتها إليك وإن نم تتكلم بكلمة واحدة لامها 
تريد أن تكون المبادرة من ابنتها تريد منها أن تحسن هي بذلك لا 
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أن تحتاج إلى التنبيه» بل إن بعض الفتيات تكون حيمة ومتوددة مع 
صديقتها وعطوفة عليها أكثر نما تكون مع والدتما ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» بل وصلنا إلى أمر عظيم في بعض الأسر تصحو الفتاة 
من نومها فتجد الفطور قد أعدته الخادمة فتخرج إلى الجامعة ثم 
تعود وتذهب فورا إلى غرفة نومها وتنطرح على فراشها ولا تكلف 
نفسها أن تبحث عن أمها ف المنزل أن تدحل عليها ف المطبخ 
وتقبل يدها ورأسها وإنما فورا إلى غرفة النوم ثم تصحو بعد المغرب 
أو بعد العشاء وإذا بالوالدة قد حرحت للجيران أو للأقارب فتتناول 
تلك الفتاة طعام الغداء الذي أصبح في وقت العشاء ثم مسك 
الهاتف أو تحلس أمام تلك القناة وبعد قدوم الأم أصبحت منشغلة 
بتلك المكالمة ويجلس الأهل معا لطعام العشاء وهي لا تجلس لأممُا 
ليست بحاحة إليه فهي م تتناول الغداء إلا قبل قليل» وهكذا ثم 
تكمل بقية وقتها أمام القناة الفضائية» والأم تذهب للفراش وتمهر 
الأيام وقد لا تتعدى كلماتما مع والدتا مس كلمات» أو أقل فأين 
حق الأم بالله عليك أين حق الأم؟ 


أنكون يمذا المستوى العلمي ودر حق الوالدة وصديقي من 
تفعل ذلك ستندم أشد الندم» لكن قد يكون هذا الندم بعد فوات 
الأوان لأن البعض لا يتذكر النعمة إلا بعد فواتما أو زوالماء لماذا لا 
تصحين من هذا الإهمال؟» ولا تشعرين بالتقصير في حقها إلا بعد 
موتا أو بعد زواحك وانتقالك إلى بلد آحر بعيدا عنهاء لماذا لا 
تشعرين بهذا التقصير الآن قبل فوات الأوان؟» ونحاول أو نعوض 
الوالدة عا أهدرناه من حقها ولا أظنك قد وصلت للجامعة إلا 
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وأنت على دارية تامة بالآيات والأحاديث الي تذكر بحق الوالدين 

قال تعالى: لإووصيتا اسان بوالديه حَملثة أَههُ وهنا على 
رهن وَفصَالةُ في عَامَيْنٍ أن اشكر لي ولوالديك إلي امير 
[لقمان: .]١ ٤‏ 
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وختاما 


أنمن من الله أن تكون امرأة مسلمة معن الكلمة طالبة علم 
ععن الكلمة أم رجال المستقبل .معن الكلمة معدة أجيال وصالنعة 
أبطال كعمر بن الخطاب وحالد بن الوليد وصلاح الدين داعية لل 
الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وأن تكون نموذجا يحتذى وشعلة تنير الطريق لنفسها ولغيرها 
وأسأل الله تعالى أن يجمعن وإياك في جنات النعيم. 


1٤ 


ثامنا: انتبهي من داءِ القلوب 
تاسعا: اهار الضدهة 
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